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-١‏ رِحلة إلى القزية 


كانت السيارة تَنْهُبَ الطريق الجبلي الوعر. نهباً وهي 
تنطلق صعوداً.. ها هي القزيه كدو ين عبد يوي 
البيضاء الصغيرة ذات القرميد. الأمر... 

عل القع التلتى_ جلت م حلم ورذات القلانة ددا 
رسا مع أجيها. الصعير «ماهر» الذى يصدرها مثلاف 


سنوات» إنما يتضاحكان ويتازحان وصوتها يكاد يُطغى 


أت 70 عت 


على ضجيج بحرك السيارة التي ما زالت تهتز وتقفز فوق 
الأجحار ادر 

أها الوالك يققد لين أمام, مشر الممتها ةا قدو ور[ أثة 
وإلى جانبه والدتها التي كانت تنظر إلى السماء وقد مال 
لونها إك اللهرار بعد أن. قازيت: القنمس عل |القياب .. 
إنها تفكر وتحاول أن تقارن بين ضجيج المدينة وصخبها 
وهوائها الْلَوّثْء وبين وداعة القرية وصفاء جوها. 

هذا عصفور يقف على أسلاك الكهرباء بريثه 
لرنادض رركي « يزقزق » بمرح. العصافير لا تراها 
كثيراً في المدديبة .  ,‏ العصتوز الوديع ع اللسكين ل مكان له في 
غابة الإسينت» نه يك غير مرغوب فيه.. هواء 
للدينة تيقد ويقطع أ تقاسقد وانتجار زها العارية تفضحه 
فتجعله 1 لبنادق الصيادين 01-١‏ الذين يتريصون 
بكل ما يتحرك؛ فيرمونه بوابل من طلقاتهم» ويتباهون 
بصيد هم الصغير البريء الذي لا يغني من جوع. كه 
يفحاوةا تيا حسناً متحنون العييظة علي 0 
الأم من شرودها على صوت ضحكة عالية من سلمى» 


2 اكاب 


فقالت. وعلامات الاتزعاج تبدو عليها؛ 
ذا ناريك العام كا نقد قفا زنع هنا بويا ون 
ضجيج المدينة» ولكن ع ل الك اسيم 2 عا 
الضجبي. .اذا إلا تصمتاق 'قليلاً أنت وأخوك وقتنان 

النظر بجال القرية وهدوئها؟! 

وصييت: علمن ولد أجبايا امن للها رالت: 

- المعذرة يا ا الحق على ماهر.. إنه يقوم 
جركات. خيرة للطيحلك . والعفعك الوالدة, الك الوراء 
وشاهدت ماهر وهو يقوم بحركات في وجهه محاولاً تقليد 
القرّدّة. ولكن عندما واجهته نظرات والدته توقف فجأة 
وهو مرتبك وتظاهر بأنه يحك رأسه.. وحاولت الأم أن 
تمنع نفسها من الضحك وقالت: 

- كفاك تبريجا يا ماهر .. لقد لعبةا وضحكتةا كفاية 
وآن.لنا أن تتمتع بقليل من المذوء:.. أليين كذلك؟ 

وران الصمت على الجميع بينا كانت السيارة تواصل 
اتطلاقها نو الأعلى.. بعد قليل لاخ من بعيد تَجَمُمٌ من 
الجنود يسيرون بحركات منتظمة على جانب الطريق. كان 
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واحد منهم يسير أمامهم وهو يصيح بين الحين والحين 
ويشير إليهم بحركات سريعة؛ وقال ماهر بمرح: 

- لق واه أنظر إلى هؤلاء الجنود!!.. إن ثيابهم 
سال سلمى: 

- ماذا يفعل هؤلاء الجنود هنا؟ .. ومن هو هذا 
الذي يتقدمهم ويصيح بهم؟ 

ونظر الوالد إلى طرف الطريق.. كانت السيارة قد 
اقتربت من الجنود وأصبحت بمحاذاتهم وهم ما يزالون 
يسيرون بنفس الطريقة النظامية الرتيبة» وقال الأب 
مبتسماً: 

- لا بد أنهم. يقومون. ببعض. التدريبات. الرياضية. 
إنها ضرورية للجنود للمحافظة على لياقتهم البدنية.. 

- ومن الذي يسير أمامهم؟ 

ت إنه القائدى. قاد الشموعة. . 

وال ماهر: 

- وهل من الضروري أن يكون لهم قائد؟! 
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- طبعاً يا عزيزي.. إنهم يطيعون أوامره وينفذونها 
بحذا فيرها وهو مسؤول عن تنظم عملهم وتدريبهم أثناء 
العلى والترياه 

-..وأثناء ‏ الخرب:؟..... هلمكت أن ايأهرهم' يان 
يفعلوا ما يريد؟ 

- ليس قاماً.. إنه يأمرهم بأن يفعلوا ما يريد ولكن 
حبس الأواسر القن يعلتاها .هو من رركيسه» الأعل, من . 

وفكرت سلمى قليلاً ثم قالت: 

- ورئيسه الأعلى منه.. هل هو الذي يختار 
الوا ؟ 

- حسب معلوماق أن لكل ضابط ضابطا أعلى متهة 
والأدق برتبة. عفد أدامر. الأعل رتبة هنه. 

عل عي لاي رين لاي لايس ا 0 
ومن الذي يختتارها؟! 

وهنا قال الأب: 

- اسمعا نما الاثنين.. إذا كنا تدان «معرقة المزين 


تت “نك 


م اعنذ!ا :اللمن افانعظرا [ك. أن نضل .إلى .نيت كا 
« أنور ».. إنه - كبا تعللان - كان ضابطاً في الجيش قبل 
أن يتقاعد» وهو يعرف عن هذه الأمور أكثر مي ... 

وكات السيارة! متوجيتدق طريتها هذا إلى بيت عم 
لد ناض قي والسقان حيك أعتاء أن يقضي أنشهر 
الصيف في هذا المصيف الجبلي. 

والعم أنور رجل هادىء ورزين يششبه والدها في 
طباعه ويبلغ من العمر سبعة وأربعين عاماً وقد قضى 
جياض ضايطا ف الجيش ثم تقاعدء وعمل في التجارة 
وأصاب شيئاً من النجاح حيث اشترق"« فيلا » أنيقةً في 
الجبل يقضي فيها عطلة الصيف مع زوجته؛ وم يكن لدى 
العم أولاه» ولذلك: كان ب ,ولد أجيه حذًا كيرا 
و يعقيره] مقل أأولاده قاماء,واقد نها الع انون > أخاه 
وأصرةه لقضاء يوم العطلة في « الفيلا »» وهكذا توجهت 
الأسرة إلى المصيف تلبية لدعوة العم. 


سن مه 


9- في بيك اله الور 


وصلت السيارة وتَوققَتْ أمام باب حديقة الفيلاء 
وَضَغْط الأب على « الرّمور » ليُعلنَ عن وصول العائلة.. 
كان هناك كلبان كبيران يقفان أمام الباب وها يهزا 
ذيليها بمرح.. إنما الكلبان « صقر » و«عنتر ».. لقد 
اشنا رائحة سلمى وماهر ووقفا ينتظران فتح الباب 
ليقفزا عليّها ويرحبا با كعادتما.. ها هو العم أنور يطل 

من الشركة ويصيح مُحَيياً: 

- أهلاً بكم.. لحظة.. سأنزل وأفتح الباب.. 

وخلال لحظات نزل العم أنور وفتح باب الحديقة.. 
وم ينتظر صقر وعنتر نزول سلمى وماهر من السيارة» 
بل أخذا يقفزان على باب السيارة وها يعويان بمرح» 
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ودس و 


وبسرعة نزل ماهر وأمسك الكلبين وأخذ يريت على 
داعها رقال: 
- كيف حالك يا عقر ..اوانت نا قرم ...لا بين 
أن انفعقنا إل :.. اليس كذلك.... 
وأسرع لعم يضم ولدي أخيه ويقبّلها ويقول: 
داهنا.. هيا ينا جميعا إك الداخل .. ستكون ماك 
متسع من الوقت يا ماهر لملاعبة صقر وعنتر.. هيا بنا.. 
ودخل الجميع إلى «الفيلا » وجلسوا على الشرفة 
الأنيقة الطلة كل للد يقرو لليقة بوال هون | المميلة وزقالت 


لهذ اهنا إلوى كثيرا.. ألا تزوروتا إلا ذا 
دعونام دعوة رسمية؟! 

وضحكث الأم وهى تحجيب: 

كما الله يا عرورق.. نذا مرهان قدار عيهنا 
لكا وتعلق سلمى وماهر بك .. ولكن كا تعلمين.. هناك 
أشفال أى ماهرا» ومدراسة:تتلمى وطاهر بالاضافة إل 
أعالي المنزلية. . 


وقاطعتها زوجة العم مازحة. 

ا 1 كفاك اعتذارا.. الآن بدأت 
العطلة الصيفية وم يعد أمامكم مبرر لطول الغياب» 
ولذلك فعقضون أسوعا اي صافقا .. 

وقال الأب: 

- نحن موافقون.. ما رأي ماهر وسلمى بذلك؟ 

وسارعت سلمى بالقول: 

د هه عظي .ء أذا أحي. الطبيعة كثيرا ‏ وستتسيل 
كتير هنا , 

وقال ماهر: 

تتعدى ...هل ,ستصحيق معلكة إن الصيد؟ 

طبعا: طينايأ ردق وسنأخذ معنا عنتر 
وصقر أيضاً. . 

وضحك الجميع بمرح بينا قامت زوجة العم للإحضار 
القهوة» وقالت سلمى: 

- عسي أريدا أن أنثالك سؤالا: إلى تفعمد حياة 
الحمشل 1 


وفوجىء العم بالسؤال وقال: 1 

- لقد قضيت في الجيش أعواماً طويلة.. طبعاً إني 
أفتقه هذه : الفيأة . .ولكن اك «تطلمين ١‏ :1ل ١‏ أعد انان 
ولكن لاذا هذا السؤال؟! 

- القد بشاهدنا مب فلل جاعة بهن المدود يتدربون 
على الركض وتصورتك قائداً لهم.. 

- نعم.. هناك معسكر لتدريب الجنود في راس 
لحيل 

وكا ماف 

- هل 'قمت ببطولات أثناء حياتك في الجيش؟! 

وشرد العم تبضره .نحو الأفق وانسم وقال: 

- أعتقد أني قد أدّيت واجبي على أحسن ما يرام .. 
ونلك: بعدى, الاوننة اه ولك متاك رجلاً أفضل مني 
قاموا ببطولات عظيمة والبعض منهم استقور أقناء نادي 
الواح .. 

وقال ماهر بحزن: 

- للأمف. إن التطولاة .عصيورة بالكباز 'فقط 
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تحن الصغار لا يمكننا أن نقوم بالبطولات.. 

- بالعكس يا عزيزي.. في بعض الأحيان يقوم 
الصغار ببطولات تفوق بطولات الكبار.. خاصة عندما 
يكون الوطن في خطر .. البطولات ليست وقفاً على عمرٍ 
أو جنس معين. 

وتدخل الآب. قاكلا: 

- مك أنوز كان رواجدا من هؤلا الأ تال الصعار 
يا أعزائي!! 

ونظرت سلمى إلى والدها بدهشة وكأنها تحاول أن 
تقول بأنها م تفهم كلامه؛ ولكن الأب واصل حديثه 
موضحا: 

- نعم . عمكيا أنور كان :يطلا ضغيرا ...هذه حكاية 
تسمعانها مي اللمرة الأول اتعرفان؟ 1314 كارا 
يلَفْبونّه؟ . كان اسمه القائد الصغير.. إن أذكر قاماً 
قله الحادثة و م مع العم أثور ليرويها ل5. 

وقال العم مبتسما 

- أرجوك يا أبا ماهر.. لقد أحرجتني وأوقعتني في 


777 سر 


ورطظة.. إنا .قصة»قدعة ها عدت أذكر تفاصيلها اها . 
| - هيا.. هيا با أخي.. لا تتصنع التواضع.. لا 
اعتقذ .آن ذاكرتك. ستسى حادثة مهمة 6 ٠‏ إل 
أذكرها قاناً ى أي أمبترك يلات موت . اعنقد آر 
ماهر في شوق لسماع هذه الحكاية.. أليس كذلك يا 
ماهر ؟! 
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ورد ماهر بحاسة: 
- نعم ..- نعم . . أرجوك يا.عمي. . أريد أن أسمع هذه 
القصة. 


وقالك سلبىة 


- لقد جعلتني أشعر بفخر كبير يا عمي مع أني / 
أغرفة: مأااهي العصيةا عد اكاردو آلا تع أهلنا ! 


در بنظره بين سلمى وماهر ووالدها وصمت 
ال . لقد. تغلبم علي.. سأحكي لم هذه القصة 
ميحد أ تتخذاها عبرة لا ولغيرى| لكي تعرفا ما 


حت !هنا بحت 


أن الوطن"و؟ .يتطلب؟ الحفاظ عليه من تضحيات 
جعاماوء 


ع 


"3 - قصة قدعة 


اعتدل العم في جَلْسَتَهِ وشَرَّدَ ببصره بين الحقول 
الممتدة أمامه محاولاً استرجاع ذاكرته ثم قا 

- حدثت هذه الحكاية يا أبناق في عام ١944‏ .. 
كنت أبلغ من العمر في ذاك الوقت حوالي خمسة عشر 
عاماً. : كنا تسكن فى مديئة رزوت فيا حي يرول عاايق 
هو حي « الْسَيْطِبَة » وكان :والةثا جك 5 سيان 
يعمل عدرسا للفة الغرنية:ى |[ جد الك رسن ع كنا اتعيدن 


كت ات 


4 هذا على اعتشة "متو اضرعةا وف كاده بوعقاء :وكا ذا 
ووالذك تذعي! إل مدرسة والحدة لكي كنت أعل مه 

والدىا الآن يبدو عاقلاً ورزيناً ولكن لو تعلمان د 
كان فى ذاك الوقت. شقيا ومشاغبا.. كان داعا .معن . 
تحتدآينا أذسة روراتى, كطلع' لافقا وحيدات ذا 
العائلة . . : 

هذ] المناء' الذي كنا “فيه ينم وقتاً طويلاء لأننا 
بعد حين لم يعد راتب والدنا يكفي هذه العائلة الصغيرة» 
لذن كا ليق اطياء محف أكتره نا رانك ,والنبنا 
الشهزي يقي عل تحالة.. فأصيينا إنضيق مادق رصبت 
والد نا تحاول» أن 'تقتصد فى المغبروف» حي انتمتكقق رمن 
الابعمواق فى الناء .: 

كانت ظروف بلادنا صعبة في ذلك الحين ولم يكن 
أمام .والدنا أي مال الزيادة.دخله » فسقيتا عن هذه 
كال إل أن أتانا الفرج في ذات يوم. 

فقد افتتكنا في مدينة «يافا » في ا إحدى 
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مذارسن الإ باليات البريطاقة وكات هلم الدرمة عاحة 
إلى مدرس لتعلم اللغة العربية» وقد اتصل أحد أصدقاء 
والدنا.به. وسأله إذا كان يرغب في السفر إلى يافا لعل 
في تلك المدرسة براتب شهري مقبول» فوافق والدنا على 
الفور» لأ5 آلراتب الى كاق سيتاله,يكفي يمن لنأ 
عَبْماًكريا : لذلك 'أعددنا العدة وتركنا ييعنا التي وللانا 
اف لك اذا , 

ف ياذا.بدانا.حياة جديدة. واصضطرّتنا الطرروف لاق 
نكون أنا ووالدكا في مدرستين منفصلتين.. 

ف اليذآية كان: الأمر صعا» لأننا عودنا دوما أن 
نكون في مدرسة واحدة؛ء ولكن بعد مضي وقتء اعتدنا 
غك هذ[ الامرء: 1 

ف ذلك الوقت بدآت: الأحواك اتسوع ق, فلتطيق: 
فلسطين )| تعلمون أرضّ عربيةٌ» وشكاما الأصليون من 
العرب» وكان فيها أَقَلَيّة صغيرة من السّكان اليهود . 

وكانت فلسطين تحت نير الاستعار البريطافي» وقد 
بدأ السكان اليهود يعدون العدة للاستيلاء على الحك بعد 
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رحيل البريطانيين» ولكن ذلك كان صعباً لسببين: أولاً 
لقلة..عدد , السكان البهرد. بالنسبة إك. العريس» وثانيا 
لضيق الأمكنة التي يسكنونها أو التي. يمتلكونهاء ولذلك 
بدأ اليهؤد الأوروبيون. يتوافدون على .فلسطين با 58 
ادر الور إل ماطس 

ثم بدأ هؤلاء اليهود. الأوروبيون مساعدة اليهود 
الفلسطينيين بالاستيلاء على الأراضي العربية بعدة 
طرق» فهم كانوا يحاولون إغراء السكان العرب ببيع 
أراضيهم» وعندما يُخفقون في ذلك كانوا .يتومون 
بغاراك .إرهابية عل" القرى الامنة ,فيعلون النكان 
العرّل بما فيهم الأطفال» لكي يجبروهم على ترك 
راع 

قح الأيام نظمت مدريكنا رحلة إلى سهول يافا 
ذات البساتين المزروعة بالخضار وأشجار البرتقال 
المشهور» وكان برنامج الرحلة يقضي بأن نقم مخيّاً في أحد 
السهول» وأن نزور القرى الجاورة لكي نتعرف على 
حيآة القزيةة وهكذا كان: :إذ استاحرت إدارة المدرسة 
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سيارة لنقلنا إلى هناك على أن تأت بعد يومين لتعيدنا 
إلى يافا.. وقد مضى اليوم الأول من الرحلة على خير.. 

وف اليوم التالي ذهبت مع خسة من أصحابي نركض 
وللعباكيين الأشجان إل أن “اتععدنا 'مسانة. طويلة عن 
احم ثم جلسنا نستريح قليلآً وكانت الساعة تقارب 
الثانية بعد الظهر. 

وبعد أن استرحنا قليلاً اقترح ا الأصحاب أن 
نقوم بلعبة مبتكرة ومفيدة» وهي أن يقوم كل منا 
بقطف أكبر كمية من الزهور البيضاء لكي نُرَينَ بها 
الخمء والذي يتمكن من جمع أكبر كمية من الرُهور ثقدم 
الزهور باسم صفهء لاننا نحن الخمسة كنا من صفوف 

وكان هذا النوع من الزهور متناثرا بكميات قليلة 
على مسافات بعيدة»ء فاتفقنا أن نعود بعد نصف ساعة 
لنجتمع تحت الشجرة الكبيرة لنحدد مَن الذي ستقتم 
الزهور باسمه» ثم انطلقنا كل في سبيله. 


وب اكيقاف هام 
وتابع عمنا كلامه قائلاً: 
عزمت أنا أن أبذل ما في وسعي لكي أتفوق على 
لجميع وأجمع أكبر كمية من الزهورء لذلك انطلقت 
عا أقفز من مكان إلى آخر أقطف الزهور إلى أن 
بتعدت وم أعد أرى رفاقي» وبعد ربع ساعة شعرت 
بالتعب وكنت قد أصبحت في فسحة أرض خالية من 
لأشجار» فأردت أن أستريح قليلاً» وبحثت عن مكان 
سْنَظلٌ به من حرارة الشمس اللآهبة» ورأيت من بعيد 
لي 2 أناحة فر يد شت 11 بطل 
لشدة شعوري باشو الجلدت تت طلها .. 


ع 


7771 ع 


كان الكوخ كا ذكرت يبدو خرباً ومهجوراً وكأنه لم 
تند إليه يّدّ منذ قرون طويلة.. وحَط أمامي عصفور 
منر احت أرافه.. كان الضمت مف واللدر در 
المكان.. 

بعد قليل سمعت هَنْهَمَةَ كما لو كان بعض الناس 
يتجادلون في صوت خافت» تعجبت للأمر ونظرت حولي 
فم أرَ شيئاً» ظئنت أفي أتخيل» لكن الصوت بدا هذه 
المرة واضحا.. 

خطر ببال أن يكون:الكوخ مأهولاً» لكني استبعدت 
هذا الأمرء لأن الكوخ لو كان مأهولاً للم بدت عليه هذه 
الطليقالت الكقيفة ,من الغبان. 

لكني عدت وقلت في نفسي: دري يكون بعض 
الأُصوص قد اتخذ من هذا الكوخ مخباً بعيداً عن أعين 
اليا »!! وكنت قد قرأت قصة عن لصوص يتخذون من 
ا الكهوف ا يخبئون فيه مسروقاتهم 2 وم أتمالك 
نفسي» فنهضت متسللاً ووقفت أسترق النظر من نافذة 
لكف الخطية را شول ها رايت - 


1ت 


كان هناك خمسة رجال يرتدون ثياباً كاكيّة ىا لو 
كانوا جنوداً وهم يتجادلون بصوت خفيضء وكانوا 
مدححن بالأعلحة . 

جحلت بحيتاى ذا مهدا وكاد سد تصدن من حرجا 
لى !1 “أقالك انفشو + توك من «تدرههزلاء .ومياة| 
يتجادلون 1 .رينت أنقابيي وسمعت أخدهى يتول» 
- يجب أن نفاجئهم ونقتل منهم ما نستطيع حتى 
ندخل الرعب إلى قلوبهم.. إذا عرفوا بنوايانا فستضيع 
القاجاة وفتقل تخطتا. ٠.‏ سولاع العرب عدون 0 
يقبلوا أن يبيعونا أرضهم» إذن ليروا ما هي نتيجة 
عملهم!! 
واقشعر جسدي وأنا أسمع ما يقول.. يا لهم من 
مجرمين.. لقد وضح لي الأمر بسرعة.. إنم من العصابات 
اليهودية الإرهابية» ولا بد انهم يخططون للهاجمة إحدى 
القرى وقتل سكانها وقلت في نضي: «يا إلهي.. ما 
العطل ؟! ... 


وسمعت واحدا آآخر يقول: 


د 79 


ون اقنهنا عبن موه للحن لباه 
الذامسة ال 

احا الأول: 

عق : . في الساعة الخامسة نهجم ونفاجئهم . 00 
بانتظارنا أصدقة آخرون سَيَنَضَمُون إلينا في الطريق.. 
تذكروا يد المدف من هذه الغارة هى إدخال 
[ازعب إك قلوب الأهال. نج نارزكوا القريقك ا فظلوا 
كل من تجدونه في طريقك.. الأطفال والنساء .. الجميع. 

0 

- ولكن هل أنت متأكد من أنهم لن يعرفوا بهذه 
الغارة؟!.. إذا عرفوا فسيكونون بانتظارنا وسنفشل 
ويقضون علينا جميعاً!!. 

أجاب الأول الذي بدا أنه كان زعم المجصوعة: 

- القص الحعطك اللامرء وفبعث ارحلة بف, الكلة 
القرقة صلل القرية , [3] لاحل |2 رات «رية في 
القرية سيخبرنا بذلك بواسطة جهاز اللاسلكي الذي 


معة.. 


بحت 1071 جه 


ول أتمكن من البقاء لسماع الحديث.. كان قلي يطرق 
بشدة.. يا إلهي.. هناك مذبحة سوف تقع في هذه _القرية 
العربية الآمنة وأنا الوسية: الذي يعم بهذا الأمى»: 
واختلط علي الأمر وأخذت أصلي وأقول لنفسي: .ديا 
إلهِي ساعدي. . أرشدق إلغ, ما ينيع أت أثعلة *:: 

ايزا عت عل أت أسمركتور بقنب أنه كر أكل 
القرية بالأمر.. هناك: أطقال سيموتون: إذا '/. أفمل 
ذلك. ,«وتطرت:[ك. ساعي. , كانت تقير إلى. الثالقة... 
هذا يعني أنه بقي أمامي ساعتان فقط . . لكني لا أعرف 
هذه القرية المقصودة. رت أن أذعب أو لأجتمع 
برفاقي» فهم من أهالي المنطقة» ورما احتجت إلى 

م أقكر كثيراً.... اتسللت ببدوء مبتعداً عن الكوخ 
مسافة عشرين مثراً ثم انطلقت أعدوء لم أعل من أبن أتني 
هذه القوة» شعرت بنفسي وكأنتي مطارد من حيوان 
مفترمن وأن الجري هو السبيل الوحيد أمامي للحياة. 

وتوقف العم قليلا عن الكلام وقد ظهر التاثر 


- /711 ع 


الشديد على وجهه بينا كان ماهر وسلمى شاخصي البصر 
إليه بصمت مطبق ثم قال: 

- يَالرّغم من هروز الستوات: نما ازلت: أذكر هذه 
الكادثة .وكانها حصلت_اليوم :. كانت أياماً عصيية :: 

وقال هاهر؟ 

- أرجوك: يا عمي . أكمل:.. 

- بقيت أركض وأركض حتى كادت أنفاسي تنقطع 
لشدة التعبء إلى أن وصلت إلى الشجرة التي اتفقنا أنا 
وأصحابي أن نلتقي عتدها. وهتاك وجيت الأضحانا 
وقد نفد صبرهم لطول غيانيٍ وكادوا ينصرفون 
واستغربوا رؤيتي هذا الشكل وامارات الرعب على 
وجهي وأنا ألهث؛ وأسرعوا نحوي مستفهمين عن الأمر.. 
يات أتكل سرعة بالرغم من شدة تعبي » وحكيت هم 
عاذا' جرى معى. اوماد ,سمعت». وسالتهم ,إ3] كاتوا 
يعرفون) قرية انها إثلة» :وقال؛ اعت الأصحاب: وكان 
أاسمة عبد الله : 


- نعم.. هناك قرية قريبة من هنا تنبسط تحت تلة 


ات 


جع جه 


صغيرة.. إنها الوحيدة القريبة من هذه المنطقة. 


ه- مَنْعَ الكارثة 


وتشاورنا ا وأصحابي فها يجب أن ادل كان 
موعد عودتنا إلى الخم قد حان» ولكن المسألة كانت مسألة 
حياة أو موت.. إذا م نحسن التصرف فإن ضحايا بريئة 
ستسقط وسنحتمل وزر هذه المسؤولية في ضائرنا طوال 
حياتناء وبسرعة توصلنا إلى قرارء سنذهب إلى القرية 


-100 عت 


ور أغايها ادامر دعا أن القصية حا للها تن أن 
أية غلطة نرتكبها قد تودي بحياتنا وحياة أهالي القرية» 
قررنا أن يكون للمجموعة قائد واحد يتوجب على 
الجميع تنفد أوامزه. 

واختارني الأصدقاء لهذه المهمة بالإجماع لأني أنا 
الذي كشفت السّرَّء واعتمدنا خطة حتى لا نلفت الأنظار 
إلشا أتقاء 'فوجهنا إل القريةء لأتدكاق يحي علينا أن 
نركض لكي نصل إلى القرية بسرعة قبل فوات الأوان» 
وقلت الأصدقاي: بأننا سيوف نتظاهر بأثنا نركض:وتلي 
ونتصايح فإذا شاهدنا أحداجرمين» ظن بأننا مجموعة من 
الاولاد نلعب. 

وعكذا كأق» جعلتاً عد الله الذي كان يعرف طريق 
القرية يتقدمنا وانطلقنا وراءه نسابق الريح» وبعد قليل 
حدك ها تومعناء... بهذت من ,مين أجد لوحال النين 
كانوا في الكوخ.. كان يقف. بدون سلاحه متصنعاً 
البراءة وهو يراقبالمكان» وعندما شاهدنا نركض ساوره 
الشك؛ وشاهدته يشير بيده وهو ينظر وراءه ما يدل على 


يحت 717 يسما 


أن أصدقاءه كانوا خثبئون: فى: مكان ماله ولذلك.«صحت 
مرح وكاني ل أرره: . 

- لن تتمكن من الحرب يا عبد الله.. انتظر قليلا 
وستز: أى. سأسبقك.. وفهم باقي. الأصدقاء ‏ كلامي» 
فأخذوا يتضاربون بالأيدي وهم يضحكون» ويبدو أننا 
مكنا من خداع الجرمين» إذ لاحظت أن الرجل أثار 
بيده إشارة أخرى وواصل طريقه.. لقد كنا فعلاً في 
لحظة حرجة:» لو عرف امجرمون بأننا نعرف سرهم لقضوا 
علينا من ار كك« القد أنقدتنا سبركة يديركنا .من الأورتة 

وهكذا بقينا نركض ونركض إلى أن وصلنا إلى 
مقنارقة .القرية: وهماك أخرت للأصدقاء الوعرف» 
ونظرت إلى ساعتي.. كانت تشير إلى الرابعة إلا ربعاً» 
وهذا "يعي (6 أعااتنا اساعة:ورريا فقط طل يدم امسوم 
الحدده وطليت من الأصدقاء أن ينتظروق .بين الأشجان 
وقلت لهم: «أترون هذا البيت الأبيض هناك .. إنه لا 
يواجه الغلة » ولذلك. ان يتمكن الخرء اختبىي فوق القلة 


9ه 


من برقائق؛ إذا أشرت' لكأ.. - 

وهكذا عندما تَرَوْنَ إشارقٍ تتقدمون واحدا واحدا 
بهدوء وبطء حتى يكون تصرفك طبيعياً.. ». ونظرت 
أمامى؛ كانت القرية هادئة وخالية إلا من بعض الصبية 
الفنتان: يلخيوقاء "لأنه كانه رقت التبلولة حمست يسريج 
القرويون في بيوتهم عد أكاول ‏ العداناواحدت اننا 
عميقاً, وعدت باتحاه: امازل الذى. شرت إليه.. مقيه 
بجدوء إلى أن وصلت إلى الباب فطرقتهء وبعد قليل فتح 
لي الباب رجل في العقد الرابع من عمره وقال: 

ت اهل يك ما الس... عاذ تريكة 

كان الوجل مرخ ووقتوقا كعادة اهل القرق» وكنت 
أنادما أزآل تالكا أعصان “فعلك لهذ 

- أرجوك .. دعني ادهل 

وأدخلني الرجل وهو ينظر إِليّ متعجباً ثم أغلق 
الباب» وهنا لم أعد أتمالك أعصابي فأخذت أتكم سرعة 
وارشاك وأذا أرقف وشريدت لهاالقضة وما أن انتهيت 
حتى قال: 


عت ات 


- يا ربي رحمتك!!.. يجب أن نخبر كل رجال القرية 
لتاحدوا أسلحني ويكونوا عل امعداد اللؤقاف عرلدء 
الأوفاد::. 

ولكني ذكرته بالرجل الواقف في أعلى التلة والذي 
لك ال : 

- إذا حدّثت ف القرية أية حركة غير عادية فإنه 


لك قِ الأمر ويخير ا ولوق اهجوم .. 


وأكمل |لرجل كلامه إفائلا: 

-ويعودون لهاجمتنا مرة أخرى على حين غرة 

ثم نظر القروي إلى الأرض واجماً مذهولاً... 

أت نجعلهم يقومون بهجومهم في الموعد الحدد 
لكي نكون مستعدين لهم فنلقنهم درساً لن ينسوه في 

وجلسنا نفكر ونحن نشعر بالقنوط واليأس.. الوقت 
يمر سريعاً ويجب أن نقوم بعمل ما لننبه أهالي القرية 
لتكووا امعو .ونطأة: خطرت لي فكرة وقلت 


1 عش 


لنفسى: «لاذا لا أستعين برفاقي ونخبر رجال القرية 
والكدا واككنا كلق ببعه؟1اء ببذءا الطرئقة لدع الجرمين 
ولا ندعهم يلاحظون أية حركة غير عادية في القرية.. » 
وسالت الراجل؛ 

- 0 هو عدد بيوت القرية؟ 

اجاب: 

- حوال ثلاثن بساوة د81 

- اسمع.. عندي خطلة: انكر كناب أهل الترئ 
وأذهب إلى رفاقي الختبئين بين الأشجار فأطلب إليهم 
أن يذهب كل واحد منهم إلى بيت من بيوت القرية لكي 
يخبره بالأمرء ومن كل بيت يذهب رسول آخر إى بيت 
آخر وهكذاا إل أن .يصيم الجميع على عا بالأس.... إذا 
تم الأمر بنظام وهدوء فلن يلاحظ المجرمون أي شيء غير 
عادي .. 

وصمت الرجل قليلاً محاولاً فهم تفاصيل خطتي 
وقال: 

- يبدو لي أنه التصرف الوحيد المعقول الذي يمكن 


2 7378 هه 


أن ثقوم به.. جزاك الله خيرا أيها القى .. هيا ينا.... 
سأعطيك ثياب ابني وحار تتظيه فيظتون بأنك: ذاهب 
إلى الغابة لجمع بعض الأخشاب.. 


ا 
5- بداية الخطة 


وأعطافي الرجل ثياب ابنه القروية فارتديتها على 
عجلء وامقط رت _صنانا! كن مريوطا بمالف» البيت 
وتوجهت إلى الغابة على مهل.. كانت الساعة تشير إلى 


2 5--- 


لرائعنة والوجع»:. 0 يبدق. أمامنا سوعع اقلاثة: أرباع 
لسباعة.! 
ما إن وصلث إلى الأشجار حتى ناديت رفاقي الذين 
دهشوا لرؤيق في هذه اللملابس ثم أطلعتهم على تفاصيل 

وأفكة كان يعد قليم:اتطلق اكد االأحدقام بعاد 
مكار ات اللكياة تدس فييا «بعهة أن (ننهى حوفت 
لقيلولة.. ثم تلاه آخر بعد حمس د قائق ولكن من مكان 
بعد قليلاً عن المكان. الذئ اتطلق مننه الأول: 

وهكذا إكى أن أتى ذورق» فجمعت بعض الأغصان 
ليابسة وخرجت من بين الأشجار متجهاً إلى القرية 
وكأن. شَيعًاً لم يكن وتوجمت إلى أحد المنازل: حيت 
أخبرت: أصحابة. بالقضة : وما إن قاروت الشاعة الكامية 
حتى أصبحت كل القرية على عم بالمكيدة» ووقف 
رجاها كَل في منزله ومعة ستلاحه بانتظار يم الجرمين؛ 
ق. حيق خلح الطوقات إلا'من بعض الكتيوا نات /الشاودة 
والكلقية الضالة نج 


لك 


وتوقف العم أنور قليلاً عن الكلام ليسترد أنفاسه ثم 
أأحقا تقه: حديقة: 

- عيذ الخامسية عاما :معنا أول, طلقةء ووققت أماء 
النافذة أحاول أن أستطلع ما يجري.. 

انض الخريون عل القرية من عدة جنات روم 
يطلقون نيران أسلحته» وكاتت القاعأة التي م 
تؤقموها إذ انصبّت عليهم النيران من كل ناحية و ن 
أمواب الجحيم قد فتحت» وكان عددهم يقَترٌ بجوالي 
العفرزين: رجلافورايقي ‏ ستظون .على الارضن ضترعى 
برصاص الأهالي الذين هَبّوا للدفاع عن أنفسهم . 


وما هي إلا حمس دقائق حتى انتهت المعركة وتمكن 
الأهالى من.القضاء على جميع المهاجمين من غير أن 0 
أي واحد منهم بأذى.. كان سطنا زعيباً تقشعر له 
الأبدان» ووقفت أنا أمام النافذة أشاهد ما يجري أمامي 
وكأنني في حم مخيف وقلت: « يا إلَّهِي.. لو تمكن المجرمون 
من النجاح في خطتهم لقضوا على جميع سكان القرية ».. 


24 


وعدت عد الله واشكره على نجاة هؤلاء الأبرياء من 
المكيدة الدموية التي دبرها لهم العدو الغادر.. 


- الَجِيش سياج الْوَطّن 


كانت هذه الحادثة نقطة تحول في حياقٍ .. فقد علمتني 
أشياء كثيرة؛ علمتني أن الوطن يحتاج إلى سواعد قوية 
لحا يته» وعلمتني أن الدفاع عن الوطن والموت في سبيله 
واجب كل إنسان» لأن ذلك في النهاية يكون لخير الوطن 
والمجتمعء لقد أطلقوا عل فها بعد اسم « القائد الصغير »» 


ا 


وكات ذلك يرجي .ويسبب لي الارتباك لأني عتدما 
52 العمل مع أصدقائي» »ل نكن نفكر بأننا نؤدي 
عل لولم محم علف التتكر والكتاي. 

كل همنا كان أن نحمي هؤلاء المواطنين العرب 
الأبرياء من كيد العدو وغدرهء وم نفكر حينئق بأننا 
تخاطى اتنا بوتواحة اموت . 

وصمت العم وشرد ببصره وكأنه يحاول استرجاع هذه 
الذكتريات» وقالك اطلى: 

ت اعد أن كته المادلة عد اأثرف عليك إنقا 
فحداكك عار حياة اللناية فيا بعن... 

- هذا صحيح يا سلمى... قبل هذه الحادثة لم أكن 
أدرك معنى أن يكون للوطن جيش قوي يحميه من 
الأعناء .كفت حل دوم بآن» ضح ناذا حامييا 
وباحثاً ذا شهرة عالمية لكي أرفع اسم وطني وأساهم في 
تقدّمه.. لكني عرفت أن الوطن العظم» يحتاج إلى قوة 
“لتحميه فالعدو موجود داعا في الحرب والسم وهو ينتظر 
الفرصة التي يصبح فيها الوطن ضعيفاً ليَنقضّ عليه.. 


وكا 18ح 


وسالت: منامى : 

-. ولكن. إذا كان ,وظننا مسالا ولا يعتدي على 
أحد .... ألا يكقيه هذا شر الأعذاء؟1 

- طبعاً كلا.. افرضي أنك أنت إنسانة مسالمة ولا 
تعتدين على أحد ولا توقعين نفسك في مآزق.. هل تظنين 
أنك تستطيعين أن تعيشي في سلام ا 50 
بأن بيتك لن يُسرق؟!.. الأُصوص دائماً موجودون في كل 
مكانء ولو لم تكن عناك قوة تحميك وتخيف اللصوص لا 
اكد مع أم نيقي مطياقة. ا 

هي الشرطة.. نفس الثيء يطبق على الأوطان.. يجب 
ل ا 
الطامعين.. سأعطيك مثلاً.. عندما كان الوطن العربي في 
أوج حضارته وازدهاره في العصرين الأموي والعباسي» 
كانت الديه احبوين قوية وعظيمة لماية هذه المضارة 
وهذا الازدهارء ولكن عندما ضعْفَ الوطن العربي 
تكالبت: عليه :قوق الأعداى: أت الاستعار .فقضئ علب 
كل معام الحضارة والازدهار التي كانت في بلادناء 


بت اآا عه 


فأضيخنا عن البلاد الفقيرة والمتأخرة بعد أن كنا سادة 
العالم .. 


وال عاهر: 

ال رت 
للجيش قائد واحد 3 عدة قواد ؟ 

- إن لكل حبش قائدا اعد يكون 00 عنه 
مسؤولية تامة.. القائد يجب 3 يتمتع بصفات عديدة» 
يليا المكية وحبين التتدير وريم القطط اريك 
وهذه ضنات لا تتوفر الكل إنسان.. 

2 وب كان نابليون :بوئابرت .يتمتع بكل. هذه 

.2 3 تساي يا عزيزي عن نابليون بونابرت ولا 
تسالي, عن القادة العرب العظام .+ كاذ لا تسالي عن 
حال تخ ا الوليك وطارق بن زياد وصلاح الدين الأيونٍ؟!. 


لمن خكانوا - جالا عيافرة لخللرا اندي لق 
التاريخ.. حتى أعداؤهم أنفسهم اعترفوا بمقدرتهم 


407 بت 


الفدة... 

وقال ماهر متباهياً: 

- أنا عندما أكبر سأصبح قائداً عظياً مثل خالد 
ابن الوليد.. وأنت: يا عمى .. .هل كنت. فائدا في 
يه 

وضحك العم وقال: 

- كلا يا عزيزي:.- ل أكن قائداً ف الحيقن.. كنت 
ضابطاً وكل حابط. .يعتين اقائدا الرجاله. . رن امنود 
ملرّمون بتنفيذ أوامر ضباطهم.. 

وقال شاه مشسائل: 

- 'قال: لناا :والدي إن كل ضابط أو عسكري 
خف أن ككل أواغر الشخص الذي يكون دل منه 
رتبة.. إق ااعكقد ذآن, هذا يسيك الخرفى ب (فرها 
أعطى الضابط لجنوده أوامر مخالفة لأوامر من هو 
اعل منة رتبة.. 

- هذا مستحيل با عزيزي ماهر.. هناك أواسر 
رئيسية يعطيها قائد الجيش وهو بنفسه يختارهاء 


ا 


وكل الأوامر التي يصدرها باقي الضباط على جميع 
رتبهم يجب أن تتناسق وتخدم الأوامر الرئيسية التي 
أعدرهاقائد المعشن . 

لحمب ا 0 

- لم أفهم عم اكيدو ل ١السألها‏ معنداة... 

رس يي 

ب «العكين.. إنا سألة «سيطة جد .. ساعطيك 
كل إقرضن .أن قاثة الميشن .قل أعطى, أمرا اأثناء 
المرب ,بالامقلام عللى. أحق- الواقعب, إله ,زرسم 
اللة عيامده كاز القياطك:. م يختار الفرق 
العسكرية التي ستقوم باحتلال الموقع.. 

إن كل قائد فرقة له أن يختار الطريقة التي 
يراها مناسبة للقيام بهذا العملء طبعاً بالاتفاق مع 
باقي قادة الفرق.. فربما يختار قائد الفرقة أن 
يرسل بعض الرجال لكي يتسللوا وراء مواقع 
العدو ليقوموا بتخريب المنشآت قبل القيام 
با هجوم » أو ربا يرتأي القيام هجوم عام وشامل 


41 يت 


منتاعدة الظيران. أو المدفعية» ولكن لا عكنه أن 
يقوم باحتلال موقع آخر مثلاً لأن قيادته لم تأمره 
بذلك . 

وهكذا ترى أن كل ما يقوم به قائد الفرقة 
العسكزية. . يجب" أل تخد "اللطة الفسكرية؟ اله 
ا 5 

- آلا ايتدعل؟ قأئد. الخيقن 1 هذد ‏ التفاصيل 
الصغيرة؟! 

- في بعض الأحيان قد يتدخل قائد الجيش مع 
كبار معاونيه في رسم أدق التفاصيل» وفي بعض 
الأخنات: ترك بهذا الأمر للخنباط + كل ذلك يعون 
إلى تقديره 1 إن كل ها .ذكرئه. .لك هو شيء 
قرني حجى اتسين لك تنك الأأمرريه. 


- البقاء2 للأصلم 


واد المت قليلاً ثم قالت سلمى: 

د أقزفة يا عمى. ."إن -ها "قله أ الازنة بيدو ان 
ل فيا اه «ضا ا واد انان 
الأناق اعد قطوى ولا ينث عدا" الخلوق المتوتعين 
الذي يعتدي علد الأضعقه اكثده اويهاة نت نآق 
انول .0 المكتو انف تقول رك لمان ذا أل 
يكن قوب «فإنها الى ايتفكن مق العتن الأن؛ الأقوى 
منه سيق ويتغلب عليه.. 

وابتسم العم وهو يعبث بشاربيه وقال: 1 

د أقت ذكية يا سلى.. هذا أخر فب" آن 
يعرفه كل. إنسان.. إن قانون « البقاء للأصلح » ما 
ال "ماري حق الأن للأاسياء 


3871 ات 


وقاط ماعر معنائلة: 

- ماذا يعني « البقاء للأصلح » يا عناه؟! 

' - سأشرح لك.. منذ نثوء الحياة على كوكب 
الآأرض» ظهر قانون «البقاء للاصلح »! إنه ليس 
قانونا منت الكلمة ولتكله الطريقة' القن عيرت يا 
الحياة على وجه الأرض . ١‏ 

مذ أقدام ١‏ الأزهة» عمقلا تحن .لقرفه أنه تود 
حيوانات قد انقرضت ولم تعد موجودة مُثل 
الديناصوز » الذى شاهة صوره- فى الكتب. 'أى 4 
الأفلام.. اللترزافية .. 1101 اتقرقى ١‏ هذا الميؤاة يبنا 
بقياس. حمواناف أخرى ال تنترض]؟! 

- لقد انقرض حيوان الديناصور لأنه لم يعد يتمكن 
من العيش بعد أن تطورت ظروف الحياة على الأرض» 
أما الحيوانات الأخرى التي بقيت فإنها كانت أصلمّ منه 
ف جلها هذه الطروف:: 
أنتى العزلآل: الوق فإناا تقو جالاً, بعد" أن كلذ 


كت اشكاات 


وتسير في الغابة» فإذا كان المولود قوياً قوة كافيةء 
يقف عل أقدامه رويلجق يانه الأنا إدال كن يده 
القوة فإنها تتركه من غير أن تحمله أو تحاول 
مساعد نه له 

قد ,تقول إن هذا التصيرف. "فيه الكثير ‏ مق 
القنيوة والوحقية: :ولكن, لو بفكزرنا قليلا الأدركنا 
مكرق رذ[ التصرق. الى اتقى .2 الآ يشكل 
غريزي.. 

إن الغزال حيوان ضعيف وسلاحه الوحيد 
للنحاة من اللمؤانات. الفترمةة. هو اطربب. فعا 
ولذلقة تورى. أن القزال: يقير من أسرع الحيوانات 
تقريساء .قاذ ساعوت: أنفي. النزال. .صقيرها 
الضعيف؛ فإنه سيكون عبئاً عليهاء وعندما 
يواجهها حيوان مفترس فإنها ستنشغل بمساعدة 
صغيرها وتكون النتيجة موتها وموت الصغير بين 
برائق هذ[ ااكلروان.. 

أما إذا كان صغيرُها قوباً فإنها ستهرب وهي 


16 ا 


مظن أن اصغيرها سيتمكن من اللّحاق بهاء 
وإهكذ[ .درق أنه في عالم الغزلان يكون البقاء 
للأصلح الذي يكون “قوياً ويتمكن من الركض 
بسرعة .. 

لقد جاء في القرآن الكريم أن ار 
يرثها عبادي الصالحون » أي الصالحون لوراثتها كا 
فسرها عدد من كبار المفسرين.. 

وسكت العم قليلاً ثم قال: 

3ت إن" الارسان الصالح للبقاء ليس الإنسان 
الذي يتميز بالقوة الجسدية كا هي الحال بالنسبة إلى 
الخيواق» الأنه يعتبر مخلوقاً ضعيفاً أمام باقي 
الخاوقات.. اتصور أن القطة الصغيرة يكنها - أن 
تجري ا من الإتساقى. إل أنه أصبح أصلح 
الخلوقات للعيش على الأرض. لأنه تميز عن كل 
الخلوقات بذكائه» وبذلك أصبح أقوى منها وسيطر 
سال ماهر معسا: 


ل 


- وهل الذكاء قوة؟] 

- إن الذكاء هو أعظم قوة أعطاها اله 
للإنسان»: ولذلك أنشأ الإنسان المدارس والجامعات 
لنقويةا الفكر والذكاء واكتسابا المعرفة.. 

إن الإنسان الذكي المتعار الذي يعرف كيف 
معشل عله ربمن ازنانا افونا وأفضل وليل عكن 
كلامي أن الإنسان المتعم والذكي ناح له الفرصة 
ليعيش أفضل من غيرهء وهنا نعود إلى 0 
الذي تكلمياا عثه أي قانون « البقاء للأصلح »: 
عام الحيوان يكون البقاء للأصلح. في القوة. الإسدية» 
أما في عالم: الاإتسان فإن البقاء .يكون للأصلح- في 
الذكاء والقوة 'العقلية ... 

وقال ماهر: 

- ولكن يآ عمي .+ النفرض ١‏ أثنا تعيش, قي الغاب 
حتث لا توجد قوانين لحاية الاإنسان الضعيف.. 
إذا هاجنى شخص أكبر وأقوى مني» فإنه سيتغلب 
ل مها كنت ذكيا!!., 


- أهنااا كير «صحيع.. لأنكة. ]111 كت ذكياة 
نهذ يعن يأنك: رتعرف: ضعفك» وعندهاا حب أن 
تحتاط للأمر وتحصّن بيتك و تخترع أسلحة تعوض 
النقص في ضعفك. وعندها لن يتمكن الأقوى منك 
من التغلل عليك 


ونظر ماهر إلى عمه بدهشة وكأنه اكتشف شيئاً 
وقال: 


- هذا صحيي- ل بتكن يخطن ابيال, اذأ 
م الآن فهمت لاذا اخترع الإنسان الأسلحة.. 
لأا تجعلة أقوى من الميؤاتات. الأخرى1!.. 

-1 قافا يا دخريزي يه اقب تار عن لوادت ديل 
تدل: على "أن- قو الأسلحة -الق كان متلكها. القائد 
المذكري؟ طيعا بالاضافة رإلن. ذكاته,.وكين اتصرند 
عله يتعلب: عل “خصعة.فهنا: كان عدوه كبيرا..: 
الكتير .من 'المتارك ٠‏ الى , خاضها العريه كان العدو 
فنذا كن عددا ‏ مكقرء, رلك كان تود اأران 


19 به 


العنقام وإعاتهم بحقهم وقوة أسلحتهم جعلهم 
ينتصرون على اعدائهم.. 
سد يسنن تو 
6- تطور امسن 

8 ثم بادرته سلمى: 

- ومتى تم إثقاء أول. جيش. في العالل .وق أي 
بلد؟! 

اجات العم : 

- لا يوجد تاريخ مُعَيّن لإنشاء أ أول جيشن ف العام»»ه 
الجيوش العسكرية ظاهرة نشأت مع تطور الجتمعات 
البشرية منذ أقدم العصور.. في البداية كان الاإنسان 
يعن تجمعات قبّلية صغيرة» وكانت مهمة حماية هذه 
القبيلة الصغيرة تَوَكَلُ إلى الذكور الشبان الذين كانوا 


وتصعوب لوا رق القبيلة مين 


ا بدأ الانسان في بناء القرئ الإواعنة طير 


4 م 


الكل اليداق الأول للجيش السكري + حيت» قث 
الشبان من الذكور إلى قسمين» الحاربين والعاديين: حيث 
كان على الشاب الذي يرغب بأن يكون محارباً أن يؤدي 
امتحاناً عسيزاً يتحمل فيه الكتير من الآلام لكي بره 
عل امداريك, : 

وما تزال بعض هذه العادات موجودة لدى القبائل 
البدائية الموجودة في إفريقيا وفي أميركا الجنوبية. 

إوكان الخاربون يُعتبرون رجال زعم القبيلة وحاشيته 
المقرّبة: وكان عملهم الوحيد حماية الزعيم والقبيلة وَسَنُّ 
القازات خل القباكل الأحرق: : 
1 بعد ذلك أصبح للمحاربين زعم أيضاً وهو ما يمكن 
ان كتير السخة اليداقة القافد. الليقن: ويعك 61 
ظهرت المدن الكبيرة ظهرت معها الجيوش النظامية 
> ميض إلى أن أصبحت على ما هي عليه 

ل 


-٠‏ قوانين الجيش 

- وهل تطورت قوانين الجيش مع تطوره أيضاً؟ 3 

7 طبعاً يا عزيزي . . لقد تطورت تظوراً كبيا... 
حتى نباية القرن السابع عشر كان يحق للجنود الذين 
مخولون عل, عديتة أذ يفعلوا بها ما يشاؤون» فيقتلون 
وينهبون وكأن ذلك حق من حقوقهم.. 

العرب كانوا السباقين في وضع القوانين العسكرية 
التي تجعل حياة الجندي وتصرفاته أكثر إنسانية 
وأخلاقية؛ فأثناء الفتوحات. الإسلامية كاف اشن 
أعاهر مكلددة. مق قبل قادة الجيوش العربية إلى جنودهم 
عد" إيذاء السكان المدنيين والحافظة على أرواحهم 
ومتلكاتهم ٠.‏ 

كان ولحي خيسر تي بل طالة الجعود رسكن 
اللين .يقا ومونيم > وكانوا يأسرون الجنود المستسلمين ولا 
يتتوتم على عكس ما كان يفعل قادة الجيوش 
|لأجنبية. . هذه المبادىء الأمساسة التي وضعها العرب 


طبّقتها جيوش العام فيا بعد.. 


كا 


- أعظنا .فكرة عن القوانين الى تحدّد تصرفات 
للدي أقاء الحرابة .. ١‏ 

- هناك قوانين عديدة ولكن أهمهاء أن على الجندي 
أن يطيع أوامر قائده طاعة عمياء »من غير أن يسألة عن 
السبب» ويحظر على الجندي قتل عدوه المستسلء إنما 
عليه أنه ,وتسلبيه إل قباوئةء رو !| خالفك هاا الاير 
وقتل عدوه المستسلم فإنه يحال إلى الحاكمة العسكرية 
لينال جزاءه. 

كبلك إذا ابر المعدي» عليه آلآ مط آنا 
معلوعاكه اللمدق ها عدا اسمه ورقيه قطن وإذا ار 
الجندي في ملابسه العسكرية فإنه يعتبر أسيراً عسكرياء 
لعا ذا أسر فى سيلب مدني افإئة يعبر اموا ونال 
أحكاما اقاسية اجدااء. فنك تكرن الإعداء»ق اعلا 
الأحان».لذلك عل اللتدي أن يزتدق “ملاسه العسكرية 
أكناء اقرب , 

وصمت العم قليلاً ثم قال: 

- يالآن عل اكتنينا من همده. الأحاديف 


هه 


الحسكرية؟ ما رأيك] في نزهة بين الحقول بصحبة عنتر 


وصقر؟ 


وقالت سلمى: 

- إلقذ كان يرقا معن! يدا" بإ عدي . لفل تعليها 
نه أخياء. أكثيرة ل لكن تع قهلا: : 

وقال ماهر: 

- لق اصعدت. أن أضيم قائداً.مثلك عتدهاا أكير؛ 
وسأفعل كا فعل صلاح الدين الأيوبي وخالد بن الوليد.. 

وضحك العم مَليّا وهو يقول: 

- ها هذا التواضع يا ماهر؟ .. أنت تريد. أن تقفز 
فر ةمرك واحدقظ ٠.‏ عليك. قبل كل توم أن 
تنعلم لكي تنمي عقلك وتكتسب المعرفة التي تؤهلك كي 

وانصرف ماهر راكضا وهو ينادي الكلبين بمرح بينا 
وقفت سلمى تراقب عصفوراً صغيراً يقف على شجرة» 
وتجول بنظرها بين الحقول الممتدة أمامها وهي تفكر 


2 202 


